
هم اريخ ر الرواة وت رح والتعديل سي 389806 - كيف يعرف علماء الج

ال السؤ

نّ ص؟ لأ خ ة لكل ش ي ات ر الذ يق السي ا توث ن ي علي غ ب ن ه ي ن من قرر أ ؟ ف ة ي ات رتهم الذ ، ولكن كيف نعرف سي ر الرواة ا سي ، لدين ظ الحديث حف

قد ف لن ن ، أ ة للراوي ي ات ر الذ عرف السي ي أن ن غ ب ن ا ي ن ن عد 100 عام، أ ا ب ر لاحقً رّ ق ا ت ذ ر، إ أكث ة ف رة 200 سن أخ اءت مت ر الرواة ج ي سي الكتب ف

ة وليست وظ اة الرواة كانت محف عرف أن حي اة الرواة؟ كيف ن يق حي ي توث ل ف ب ر أحد من ق كّ ه لم يف ؛ لأن بعض المعلومات عن الرواة

ن كيف يمكن لاب ، ف ة ق اتهم موث عون كانت حي اب ل الت تهم مث ي وق ة ف ق اك أعمال ساب ه لم تكن هن ؛ لأن اة الرواة ح كيف نعرف حي ؟ وضّ ة لق تَ خ مُ

ر؟ ة أو أيّ راوٍ آخ ي ات ة سيرهم الذ عين معرف اب اع الت ب ت ن أو أ عي اب يل الت عد ج ص ب خ ر أو أيّ ش حج

صلة ة المف اب الإج

رب من ا العلم ض ها؛ لأن هذ لف عن ميع مراحلها، ولم يتخ ي ج ، وسايرها ف داية عصر الرواية ته مع ب أ ش رح والتعديل كانت ن ن علم الج إ

ة ف اك دوما طائ ل هن ي عصر من الأعصار، ب ب ف ا الواج ، ولم يترك أهل العلم هذ ة ب صيحة الواج كر ومن الن هي عن المن المعروف والن الأمر ب

. ن معي وان الله عليهم أج ة رض داية من عصر الصحاب ، ب رعي ب الش ا الواج ة لهذ رغ ف مت

، مْ هُ يثُ دِ ذُ حَ  خَ ؤْ يُ فَ ةِ  نَّ  سُّ لِ ال لَى أَهْ إِ رُ  ظَ نْ يُ فَ  ، مْ الَكُ جَ ا رِ وا لَنَ مُّ  الُوا: سَ ، قَ ةُ نَ تْ فِ  تِ الْ عَ قَ ا وَ لَمَّ فَ  ، ادِ نَ نِ الْإِسْ  أَلُونَ عَ  سْ نُوا يَ و كُ : “لَمْ يَ رِينَ ي نِ سِ  قال ابْ

ي “مقدمة صحيحه” )1/15(. ” رواه مسلم ف مْ هُ يثُ دِ ذُ حَ  خَ ؤْ ا يُ لَ فَ عِ  دَ بِ لِ الْ لَى أَهْ إِ رُ  ظَ نْ يُ وَ

ي رحمه الله تعالى: اس القرطب و العب ب قال أ

وارج على روج الخ ة خ ن ت ، وف مان ة قتل عث ن ت ها – والله أعلم -: ف ي ب ة يعن ن ت ه الف الكم ( هذ ا رج الوا : سموا لن ة ق ن ت لما وقعت الف ” وقوله: ) ف

روهما حتى استحلوا الدماء والأموال… هم كف ن إ ؛ ف علي ومعاوية

ب أن هم، وج ار من لم يكن من ب أخ ارهم ب ب تلطت أخ ا قطعا، واخ ساق وا ف وارج لما كان مان والخ لة عث ت لك – والله أعلم -: أن ق ذ ي ب عن ي ف

تهى من لك ” ان دع كذ يرهم من أهل الب ي غ ري الحكم ف م يج ل، ث ب ق ت هم ف يرهم ممن ليس من ار غ ب ترد، وعن أخ ارهم ف ب حث عن أخ ب يُ

هم”)1/123(. “المف

ي رحمه الله تعالى: وقال العلائ

الكم”. ا رج الوا سموا لن ة ق ن ت لما وقعت الف ، ف ة ن ت اد حتى وقعت الف وا يسألون عن الإسن : “لم يكون رين ن سي ” وقول اب

ة ة من أهل الكوف ض عه الراف ه ما وض لغ ه -لما ب ي الله عن اس رض ن عب ها، قال اب دعت ها ب د ب ي رة تش ي ت أحاديث كث ب تدعة كذَ : لأن المب قلت

ا. يض ي مقدمة صحيحه أ سدوا”. رواه مسلم ف لهم الله أي علم أف ات ه-: ” ق ي الله عن على علي رض
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ن لى أ ون إ هب ؛ يذ ن عي اب ير واحد من الت ، وغ عي خ راهيم الن ب ر، وطاووس، وإ ي ب ن الز ، وعروة ب رين ن سي عي رحمه الله: كان اب اف قال الإمام الش

امع ”ج تهى من ” ان هب ا المذ الف هذ يت أحدا من أهل الحديث يخ ، وما رأ ظ ، ويحف ة يعرف ما يروي ق لا عن ث لوا الحديث إ ب لا يق

التحصيل” )ص 69– 70(.

هم. ن ي ز ب ي مي ي الرواة والت ر ف ظ لك على الن عد ذ ع أهل الحديث ب اب ت وت

ن عدي رحمه الله تعالى: قال اب

ين ا من يب ا هذ لى يومن عين وإ اب عي الت اب عدهم، وت ن ب عي اب ا صلى الله عليه وسلم، والت ن ي ب ة ن ل قوما من صحاب قام الله عز وج ” وقد أ

يمها… ار من سق ب لك صحيح الأخ ذ ر رواياتهم ليعرف ب ب هم، ويعت اء من عف ه على الض ب أحوالهم، وين

تهى من لك ” ان همه الله ذ لا من ف ه إ ، ولا يحسن ذ هو علم يدق هم، إ تهم ب يهم لمعرف ل قولهم ف ب هم، ويق لك من ع ذ مَ سْ ة التي يُ ب ي المرت وهم ف

ال” )1/78(. اء الرج عف ي ض “الكامل ف

ان رحمه الله تعالى: ن حب وقال اب

ماعة من أهل ، ج ي الروايات قظ ف ي وا من الت ن ما است ي هديهم ف تهم واهتدى ب سن ن ب ة – واست ذ مسلكهم – أي مسلك الصحاب م أخ ” ث

ظ ي حف دوا ف ج ن عمر… ف د الله ب ن عب كر، وسالم ب ي ب ب ن أ ن محمد ب اسم ب ، والق ن المسيب د ب هم: سعي عين من اب ، من سادات الت ة المدين

يها… ه ف ق ف ها، والت يش عن ت ف ها والت ي ن والرحلة ف السن

، د الأنصاري ن سعي ، ويحيى ب هري هم: الز عدهم، من ماعة ب ن ج مع السن ي ج ال، ورحل ف اء الرج ق ت ع الطرق وان ب ت هم العلم وت ذ عن م أخ ث

ا وأدومهم رحلة وأعلاهم ظً  ا وأوسعهم حف ظً  ق ي رهم ت لا أن أكث ، إ ة ماعة معهم من أهل المدين ي ج راهيم ف ب ن إ ، وسعد ب ن عروة ام ب وهش

هري رحمة الله عليه… همة الز

، ي الدين هاء ف ق مة المسلمين والف ئ ماعة من أ اء، ج عف ي الض ن والقدح ف ظ السن ال وحف اد الرج ق ت لاء مسلك الحديث وان ذ عن هؤ م أخ ث

ن سعد، ، والليث ب ن سلمة ، وحماد ب اعي ن عمرو الأوز د الرحمن ب ، وعب اج ن الحج ة ب عب نس، وش ن أ ، ومالك ب وري د الث ن سعي ان ب ي هم: سف من

اعة لهم، لك صن علوا ذ ها، حتى ج ة علي ب رهم مواظ ن وأكث اءً للسن ق ت دهم ان لا أن من أش ماعة معهم، إ ي ج ة ف ن ي ن عي ان ب ي يد، وسف ن ز وحماد ب

ة… عب ، وش وري ، والث س: مالك ف ن ة أ لاث ر ث ء آخ ي ش ها ب ون وب لا يش

د هم: عب ، من ماعة قل ج اب الن حث عن أسب اء والب عف يش عن الض ت ف ال والت ير عن الرج ق ن ي الحديث والت عدهم الرسم ف لاء ب ذ عن هؤ م أخ ث

ماعة ي ج عي ف اف ي الش دريس المطلب ن إ ، ومحمد ب ن مهدي د الرحمن ب راح، وعب ن الج ع ب ، ووكي د القطان ن سعي ، ويحيى ب ارك ن المب الله ب

لى اعة لهم لم يتعدوها إ أن صن ا الش علوا هذ ، حتى ج اء والمتروكين عف تركهم للض ين وأ أن المحدث را عن ش ي ق ن رهم ت لا أن من أكث معهم، إ

… ن مهدي د الرحمن ب ، وعب د القطان ن سعي : يحيى ب لان ؛ رج ن ي السن ه ف ق ف ديد والت وم الدين والورع الش يرها، مع لز غ
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وا المدن تش لى الأمصار، وف ن إ مع السن ي ج ار، حتى رحلوا ف آث ي ال ال ف اء الرج ق ت ار وان ب ت لاء مسلك الحديث والاخ ذ عن هؤ م أخ ث

، حتى مة والمتروكين ات والمدلّسين والأئ ق ة أحوال الث ي ف وا كي ن يّ اء القدح، وب عف رح وعلى الض ن الج وا على المتروكي والأقطار، وأطلق

ن ، وعلي ب ن معين ه، ويحيى ب ي الله عن ل رض ب ن حن هم: أحمد ب ، من ماعة ار، ج ب ي الأخ مة يسلك مسلكهم ف ئ ار، وأ آث ي ال هم ف تدى ب صاروا يق

ماعة من ي ج مة ف ث ي و خ ب ن حرب أ ر ب هي ، وز واريري ن عمر الق د الله ب ي ، وعب لي ظ راهيم الحن ب ن إ ، وإسحاق ب ة ب ي ي ش ب ن أ كر ب و ب ب ، وأ ي المدين

ن هم، كان أحمد ب م الأوقات من اعة على دائ ه الصن مهم لهذ لز ا على المتروكين وأ يش ت ف رهم ت ي الدين وأكث لا أن من أورعهم ف هم، إ قران أ

… معين ي رحمة الله عليهم أج ن المدين ن معين وعلي ب ل ويحيى ب ب حن

ن د الله ب ، وعب وري يساب لي الن ن يحيى الهذ هم: محمد ب ، من ماعة ار ج آث ي ال ال ف اء الرج ق ت ار وان ب ي الأخ اد ف ق ت لاء مسلك الان ذ عن هؤ م أخ ث

اج ن الحج ، ومسلم ب اري خ ي الب عف ن إسماعيل الج ، ومحمد ب ي يد الراز ن يز د الكريم ب ن عب د الله ب ي رعة عب و ز ب ، وأ د الرحمن الدارمي عب

ي رطوا ف ، وأف ة اب ي الكت روا ف ، وأكث ظ ي الحف وا ف هم، أمعن قران ماعة من أ ي ج ، ف ي ان ست عث السج ن الأش مان ب و داود سلي ب ، وأ وري يساب الن

، وسلكوا هب ا المذ ا هذ ن يوخ عدهم من ش أ من ب ش هم من ن ذ عن يف والمدارسة حتى أخ ، والتصن اكرة ن والمذ وا على السن ب ، و واظ الرحلة

.)58–38 /1( ” روحين ”المج تهى من ا المسلك … ” ان هذ

لى أن ر الرواة عمن عاصرهم، إ ا من سي ئ ي لك ش لوا كذ ق ، ون قل الحديث يد كن الأسان ن ب رحي قوال المعدلين والمج اقل أهل الحديث أ ن وقد ت

ير”، اريخ الكب ه كـ “الت ب ي كت اري ف خ ع الب ا العلم، كما صن صصة لهذ ي كتب مخ يدها ف أسان ه الأقوال ب أودعوا هذ ؛ ف يف الكتب اء عصر تصن ج

ر. ي يرهم كث ي “الكامل” وغ ن عدي ف رح والتعديل” واب ي “الج ي حاتم ف ب ن أ ”، واب ات ق ي “الطب ن سعد ف واب

، وهي ة ي ان ة ث لك اعتمدوا على طريق ، كذ مة ك الرواة من الأئ ولة عمن عاصر أولئ ق رح والتعديل على الروايات المن ي الج ومع اعتمادهم ف

ه. ظ ودة حف طه وج ب ته وض ة مدى أمان ، لمعرف ن ي ات المعروف ق أحاديث الث ها ب ت ارن ، ومق دراسة أحاديث الراوي

ي قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كما ف

ت روايته روايتهم، الف ا، خ ظ والرض يره من أهل الحف ت روايته للحديث على رواية غ رِض ا ما عُ ذ ، إ ي حديث المحدث كر ف ” وعلامة المن

وله، ولا مستعمله… ب ر مق ي ، غ ور الحديث ، كان مهج لك ه كذ لب من حديث ا كان الأغ ذ إ ها، ف ق أو لم تكد تواف

ات من أهل العلم ق ارك الث : أن يكون قد ش ه المحدث من الحديث رد ب ف ول ما يت ب ي ق هم ف هب ي نعرف من مذ لأن حكم أهل العلم، والذ

يادته. لت ز ب ه؛ ق د أصحاب ا ليس عن ئ ي لك ش عد ذ اد ب م ز ، ث لك د كذ ا وج ذ إ ة لهم، ف ق لك على المواف ي ذ ي بعض ما رووا، وأمعن ف ظ ف والحف

هما ، وحديث ن عروة ام ب ل هش ره، أو لمث ي ه وحديث غ ين لحديث ن ق اظ المت ه الحف رة أصحاب لالته، وكث ي ج هري ف ل الز أما من تراه يعمد لمث ف

هما، أو عن أحدهما العدد من يروي عن ره، ف ي أكث هم ف اق من ف هما على الات هما حديث هما عن قل أصحاب ، قد ن ترك سوط مش د أهل العلم مب عن

رب من ا الض ول حديث هذ ب ز ق ائ ر ج ي غ دهم، ف ي الصحيح مما عن اركهم ف هما، وليس ممن قد ش ه أحد من أصحاب ، مما لا يعرف الحديث

تهى من “مقدمة صحيح مسلم” )1/6(. اس” ان الن

وقال رحمه الله تعالى:
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اظ ” دادهم من الحف ار من أض ب عاف الاخ ين رواة ض ب ت يمها، وت ز صحيحها من سق مي ت ، ت عض ب ها ب عض لة ب اب ه الروايات ومق مع هذ ج ب ” ف

”)ص209(. ز ي مي تهى من “الت ان

د الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى: يخ عب وقال الش

امة كانت ق ه أن الاست ن لب على ظ ر حتى يغ ، وتكث مة ي ق لع على عدة أحاديث له تكون مست طَّ قدمه حتى يُ ق من ت مة من لا يوث ” من الأئ

أن ان ب ن حب ، وقد صرح اب ر حديث الراوي ما هو على سب ن رح إ يق والج ي التوث ل اعتمادهم ف ا كله يدل على أن ج ، وهذ اك الراوي ملكة لذ

” ان ز ي “لسان المي ر ف ن حج كره اب ”، وذ ات ق ي “الث لك ف ب القدح، نص على ذ هم ما يوج ين من ب المسلمين على الصلاح والعدالة حتى يت

، تدل على صدق مة ي ق دها مست وج ، ف ع أحدهم أحاديث الراوي ب ت ا ت ذ إ ه، ف ون علي ن مة يب را من الأئ ي د كث ر لوج ه، ولو تدب رب غ )1/14( واست

ي أهل عصره ا حتى ف هم على هذ عض ي ب ن ما يب ، ورب ا كما سلف هم هذ عض اوز ب ما تج ه، ورب ق ه وث ي دين ا ف ب طعن ه ما يوج لغ ط، ولم يب ب وض

كيل” )1/256(. ن ”الت تهى من ” ان

ي كلام ا ف لاحظ هذ ، كما ن ي عصر الرواية ة ف ف ه الكتب المصن رح والتعديل هي هذ ي الج ن عمدتهم ف إ ، ف رين أخ اك من المت عد ذ اء ب ومن ج

ي هو عمدة يب الكمال”، والذ ر “تهذ هي ه الش اب ي مقدمة كت ي ف ظ المز ، وهو الحاف عد عصر الرواية رح والتعديل ب ي الج اب ف هر كت لف أش مؤ

ي رحمه الله تعالى: ر رحمه الله تعالى، حيث قال المز ن حج ظ اب ات الحاف ف عض مصن عده، كب اءت ب رة ج ي ات كث ف لمصن

د ي محمّ رج والتعديل” لأب : “الج اب قول من كت عامته من ، ف لك رح والتعديل ونحو ذ مة الج ئ قوال أ ا الكتاب من أ ي هذ ” واعلم: أن ما كان ف

، ومن كتاب ظ ي الحاف ان رج يّ الج ن عد د اللّه ب ي أحمد عب ”الكامل” لأب ، ومن كتاب ظ ن الحاف ظ اب ي الحاف ي حاتم الراز أَب ن  د الرحمن ب عب

ن ن الحسن ب ي القاسم عليّ ب ” لأب ق اريخ دمش ، ومن كتاب “ت ظ دادي الحاف غ طيب الب ابت الخ ن ث ن علي ب كر أحمد ب ي ب داد” لأب غ اريخ ب “ت

. ظ قي الحاف ن عساكر الدمش اب ة الله المعروف ب هب

ها. عض ها، أو من ب ولا من ق لك من يه من ذ هو أقل مما كان ف ، ف عة ه الكتب الأرب ير هذ ولا من غ ق لك من يه من ذ وما كان ف

وف التطويل. له خ ائ ن ق ي ا وب ن ن ي ما ب ي لك ف اد كل قول من ذ كر إسن ذ ولم ن

. لك ي ذ مة ف ا من الأئ قدمن اد؛ على عادة من ت لو الكتاب من الإسن لا يخ ء، لئ ي عد الش ء ب ي لك الش ا من ذ كرن وقد ذ

أسا، وما ه ب لك عن له المحكي ذ ائ اده عن ق سن إ علم ب هو مما لا ن م، ف ز ة الج غ لك بصي ما كان من ذ له: ف ائ ن ق ي ا وب ن ن ي ما ب ي اده ف كر إسن ذ وما لم ن

يادة اطلاع على حال بعض لك أو ز ء من ذ ي عة ش من أراد مراج ر، ف ظ لك ن له ذ ائ لى ق اده إ ي إسن ما كان ف رب ، ف ة التمريض غ ه بصي كان من

عة… ه الأمهات الأرب هذ ه ب علي ، ف اب ا الكت ي هذ كورين ف الرواة المذ

اب ، وكت ن سعد كاتب الواقدي ير” لمحمد ب ات الكب ق كتاب “الطب عة ب ه الكتب الأرب عد هذ ه ب علي ، ف لك يادة اطلاع على ذ من أراد ز ف

اريخ مصر” ، وكتاب “ت ستي ان الب ن حب د ب ي حاتم محمّ ” لأب ات ق ، وكتاب “الث ن حرب ر ب هي مة ز ث ي ي خ ب ن أ كر أحمد ب ي ب ” لأب اريخ “الت

د الله ن عب د ب د اللّه محمّ ي عب أَب ور” للحاكم  يساب اريخ ن ، وكتاب “ت ي د الاعلى الصدف ن عب ن يونس ب ن أحمد ب نِ ب حم د الرّ ي سعيد عب لاب
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رة أمهات ه الكتب العش هذ ، ف ظ ي الحاف هان ن أحمد الأصب د اللّه ب ن عب عيم أحمد ب ي ن ” لأب هان اريخ أصب ، وكتاب “ت ظ وري الحاف يساب الن

ال” )1 /152–154(. ي أسماء الرج يب الكمال ف تهى من “تهذ ن ” ان ا الف ي هذ ة ف ف الكتب المصن

هولا، ويردون ه: مج هم عادة يعدون ن إ ؛ ف ن ي ق مة الساب ريح له من الأئ يق ولا تج  على توث رون أخ ي لا يقف العلماء المت ن الراوي الذ إ ا ف ولهذ

روايته.

والله أعلم.
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